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بينمـا تتجـه الأنظـار العالميـة إلـى الحـرب الأوكرانيـة، 

إلـى توسـيع دائـرة نفوذهـا، وكسـب  تسـعى روسـيا 

انهيـار  تبعـات  لمواجهـة  إفريقيـا؛  فـي  جـدد  حلفـاء 

علاقاتهـا مـع الغـرب، ولا يوجـد مـكان يُحتمـل فيه أن 

يؤدي هذا التنافس الدولي إلى زعزعة الاسـتقرار أكثر 

مـن منطقـة السـاحل؛ إذ تعانـي هـذه المنطقـة التـي 

يبلـغ عـدد سـكانها أكثـر مـن 100 مليـون نسـمة، وتمتـد 

مـن السـنغال إلـى البحـر الأحمـر، مـن عـدم الاسـتقرار 

العنيفـة،  المسـلحة  التمـرد  وأعمـال  السياسـي، 

فـي  الاسـتقلال  علـى  حصولهـا  منـذ  الإدارة،  وسـوء 

مـن  الرغـم  وعلـى  الماضـي،  القـرن  مـن  السـتينيات 

أن المنطقـة غنيـة بالمـوارد الطبيعيـة، فـإن بلدانهـا 

واجهـت تحديـات بنـاء الدولـة الوطنيـة؛ ممـا أدى إلـى 

دولاب  علـى  والقيـام  مؤسسـاتها،  إدارة  صعوبـة 

العمـل بهـا بمـا يُرضـي طموحـات المواطنيـن، وفـي 

الوقـت ذاتـه تسـيطر جماعـات التمـرد الإرهابيـة علـى 

أجزاء كبيرة من المنطقة، وتقاتل القوات الحكومية؛ 

مـن أجـل بنـاء دولـة الخلافـة المزعومـة، وفـي الغالـب 

الأعـم يقـع المدنيـون فـي فـخ هـذا الصـراع المحتـدم؛ 

نـزوح  مـع  متناميـة  إنسـانية  أزمـة  إلـى  يـؤدي  ممـا 

الملاييـن مـن ديارهـم.  

للأمـم  العــام  الأمـيــــن  دفــــع  مـا  هـو  ذلـك  ولعـل 

المتحـدة "أنطونيـو جوتيريـش" إلـى إعالن أن منطقة 

ـا في سـبتمبر 2022، ففي  السـاحل تمثـل تهديـدًا عالميًّ

التنافـــس الروســـي-الغربي وديناميـــات القـــوة فـــي 
منطقـــة الســـاحل

أ. د. حمدي عبد الرحمن حسن

أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة وجامعة زايد

ا من  بوركينـا فاسـو وحدها، ارتفـع عدد النازحين داخليًّ

4700 إلـى أكثـر مـن 1.8 مليـون نـازح بين عامَـي: 2018 و2022، 

ناهيـك عـن مقتـل أكثـر من عشـرة آلاف شـخص في 

هجمـات داخـل هـذه الدولة منـذ عام 2015.

وعلــى الرغــم مــن الشــراكات والتمويــل مــن الــدول 

الغربيــة عبــر الســنين، فإنهــا لــم تُســفر عــن تحقيــق 

الازدهــار والنمــو الاقتصــادي المتوقعيــن، بــدلًا مــن 

ذلــك، علــى مــدى العقــد الماضــي، شــهدنا زيــادة غيــر 

منطقــة  علــى  الإرهابيــة  الهجمــات  فــي  مســبوقة 

لتركــز  موطنًــا  الآن  تُعــد  والتــي  الســاحل،  وســط 

هــذه  اســتقرار  تزعــزع  التــي  الإرهابيــة  الجماعــات 

الــدول، وتهــدد الاســتقرار والســام العالمييــن، وقــد 

والأمنيــة  السياســية  الأزمــات  روســيا  اســتغلت 

غيــر  "حــرب  بشــن  الواقــع  فــي  وقامــت  الجاريــة، 

معلنــة" ضــد الــدول الغربيــة فــي منطقــة الســاحل، 

كســاحها  الهجينــة  الحــرب  أدوات  مســتخدمة 

الأساســي، ومــن المرجّــح أن يهــدد التكالــب الدولــي 

منطقــة  فــي  والازدهــار  الاســتقرار  آمــال  بتقويــض 

القادمــة. للأجيــال  الســاحل 

أولاً: عوامــل الصعــود الروســي فــي 
الســاحل

اســـتفادت روســـيا مـــن عقـــم المبـــادرات الدوليـــة 

والإقليميـــة فـــي مواجهـــة خطـــر الإرهـــاب، وعـــدم 
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الاســـتقرار بمنطقـــة الســـاحل بإفريقيـــا، فضـــلًا عـــن 

الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  ي  وتـــردِّ الحوكمـــة،  قضايـــا 

ــن  ــاك، ويمكـ ــا هنـ ــن نفوذهـ ــزز مـ ــي تعـ ــة؛ لكـ والبيئيـ

الإشـــارة إلـــى عـــدد مـــن العوامـــل التـــي أســـهمت 

فـــي تنامـــي النفـــوذ الروســـي فـــي الســـاحل علـــى 

النحـــو التالـــي:

1(  فشــلت حمــات مكافحــة الإرهــاب التقليديــة فــي 

وقــف العنــف فــي منطقــة الســاحل؛ ممــا أدى إلــى 

انقلابــات عســكرية متعــددة منــذ عــام 2020، فقــد 

بعثــة  مثــل  والإقليميــة،  الدوليــة  الآليــات  أثبتــت 

الأبعــاد؛  المتعــددة  المتكاملــة،  المتحــدة  الأمــم 

)مينوســما(،  مالــي  فــي  الاســتقرار  لتحقيــق 

لغــرب  الاقتصاديــة  المجموعــة  دول  ومبــادرات 

منــع  فــي  فعاليتهــا  عــدم  )الإيكــواس(  إفريقيــا 

الفوضــى وعــدم الاســتقرار، كما حققت العمليات 

العســكرية الفرنســية فــي مالــي وبوركينــا فاســو 

الخدمــات  انهيــار  إلــى  أدى  نجاحًــا محــدودًا؛ ممــا 

البلديــن،  لا 
ِ
ك مــن  أجــزاء  بعــض  فــي  الأساســية 

وغضــب شــعبي موجــه نحــو فرنســا.

ومالـــي،  الغـــرب،  بيـــن  العلاقـــات  تدهـــور  ى  أدَّ  )2

الاســـتقرار  عـــدم  بســـبب  فاســـو؛  وبوركينـــا 

ــة شـــعبوية، ومـــن  ــور أنظمـ ــي إلـــى ظهـ السياسـ

الملاحـــظ أن روســـيا اســـتفادت مـــن إخفاقـــات 

دخولهـــا  مـــن  يتضـــح  كمـــا  والأمـــن،  الحوكمـــة 

إلـــى جمهوريـــة إفريقيـــا الوســـطى ومالـــي، وبعـــد 

ـــذي فرضـــه  التوســـط فـــي رفـــع حظـــر الأســـلحة ال

علـــى  المتحـــدة  للأمـــم  التابـــع  الأمـــن  مجلـــس 

 ،2017 عـــام  فـــي  الوســـطى  إفريقيـــا  جمهوريـــة 

أرســـلت "موســـكو" بســـرعة أســـلحة ومدربيـــن 

ذلـــك  إلـــى  "فاجنـــر"  مجموعـــة  مـــن  عســـكريين 

ـــا أهـــم وكيـــل للكرمليـــن  البلـــد، وتعـــد "فاجنـــر" حاليًّ

فـــي جمهوريـــة إفريقيـــا الوســـطى، حيـــث توفـــر 

ــي  ــر السياسـ ــن التأثيـ ــزز مـ ــة، وتعـ ــن للحكومـ الأمـ

والدبلوماســـي الروســـي، فضـــلًا عـــن الوصـــول إلـــى 

ــي،  ــي مالـ ــل، فـ ــة، وبالمثـ ــن المربحـ ــول التعديـ أصـ

زودت "موســـكو" البـــاد بأربعمائـــة مـــن المرتزقـــة 

ــي؛  ــكل أساسـ ــر" بشـ ــة "فاجنـ ــال مجموعـ ــن خـ مـ

إلـــى  بالإضافـــة  الجهاديـــة،  الجماعـــات  لمحاربـــة 

تشـــاد،  فـــي  "فاجنـــر"  مجموعـــة  تتوســـع  ذلـــك، 

للمتمرديـــن  والعملـــي  المـــادي  الدعـــم  وتقـــدم 

المحلييـــن الذيـــن يســـعون إلـــى زعزعـــة اســـتقرار 

المؤقـــت.  التشـــادي  الرئيـــس  حكومـــة 

الغربيـة،  السياسـة  أخطـاء  مـن  روسـيا  تسـتفيد   )3

وتنامي المشـاعر المعادية لأوروبا، والفشـل طويل 

والمحلييـن فـي معالجـة  الدولييـن  للفاعليـن  الأمـد 

فـي  الإقليمـي،  الاسـتقرار  لعـدم  الجذريـة  الأسـباب 

حيـن أن نفـوذ موسـكو عبـر القـارة ليـس واسـعًا أو 

عميقًا بشكل خاص، فإن إدارة "بايدن" لديها القليل 

مـن الخيـارات العمليـة للرد، كما أن المجتمع الدولي 

أخفـق فـي جهـوده للتصـدي للعنـف المتصاعـد فـي 

منطقـة السـاحل، فـي حيـن أن مشـاركة روسـيا فـي 

إفريقيـا كانـت محـدودة، فقـد أحـرزت تقدمًـا مطـردًا 

جيـدة  دعايـة  وجودهـا  يوفـر  إذ  مختلفـة؛  بلـدان  فـي 

ض المحاولات الغربية لعزل روسيا، ومع ذلك،  تقوِّ

فـإن سـجل روسـيا مختلـط؛ فقـد حققـت أكبـر نجـاح 

ـا، وغيـر المسـتقرة  فـي دول السـاحل المعزولـة دوليًّ

للغايـة، وتكافـح مـن أجـل إحراز تقدم فـي العديد من 

الـدول الإفريقيـة الأكثـر ديمقراطيـة. ومع ذلك، فقد 

أثبتـت موسـكو أنهـا تعـرف كيـف تسـتغل إخفاقـات 

الحوكمـة والأمـن فـي منطقـة السـاحل بإفريقيـا.

الماضـــي، شـــهدت  العقـــد  مـــدى  علـــى 
منطقـــة وســـط الســـاحل زيـــادة غيـــر مســـبوقة 
ــا  ــد الآن موطنًـ ــة، وتعُـ ــات الإرهابيـ ــي الهجمـ فـ
تزعـــزع  التـــي  الإرهابيـــة  الجماعـــات  لتركـــز 
الاســـتقرار  وتهـــدد  الـــدول،  هـــذه  اســـتقرار 

العالمييـــن. والســـام 
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ثانيًا: كيف تسعى روسيا إلى تحقيق 
أهدافها؟

تســعى روســيا إلــى تحقيــق أهدافهــا فــي منطقــة 

ذلــك  فــي  بمــا  وســائل،  عــدة  باســتخدام  الســاحل 

اتفاقيــات التعــاون العســكري، ومبيعــات الأســلحة، 

كمــا تســعى  الخاصــة،  الأمــن  واســتخدام شــركات 

إلــى تعزيــز علاقاتهــا مــع الــدول الإفريقيــة فــي الأمــم 

المتحــدة، لا ســيما مــن خــال الدعــم المتبــادل فــي 

عمليــات حفــظ الســام والتصويــت، كمــا تتضمــن 

أيضًــا  الســاحل  منطقــة  فــي  الروســية  السياســة 

علــى  نوضحــه  مــا  الهجينــة، وهــو  الحــرب  تكتيــكات 

النحــو التالــي:   

1( اتفاقيات التعاون العسكري

فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وقـــع العديـــد مـــن الـــدول 

اتفاقيـــات تعـــاون عســـكري تقنـــي مـــع  الإفريقيـــة 

بنقـــل  تتعلـــق  أحكامًـــا  تتضمـــن  والتـــي  روســـيا، 

الاتفاقـــات  هـــذه  والتعليـــم،  والتدريـــب،  الأســـلحة، 

محـــل  تحـــل  أن  ويمكـــن  ا،  سياســـيًّ روســـيا  تفيـــد 

المســـاعدات الأمنيـــة الغربيـــة عندمـــا تواجـــه الـــدول 

الأســـلحة. توريـــد  حظـــر  أو  عقوبـــات 

ومـن الأمثلـة علـى هـذه الاتفاقيـات تجديـد التعـاون 

بعـد   ،2022 عـام  فـي  والسـودان  روسـيا  بيـن  الأمنـي 

أن أوقفـت الولايـات المتحـدة تسـليم المسـاعدات؛ 

تجديـد  وكذلـك  العسـكري،  الانقالب  بسـبب 

الكاميـرون للتعـاون العسـكري مـع روسـيا فـي عـام 

للمسـاعدات  المتحـدة  الولايـات  قطـع  بعـد   ،2022

العسكرية في 2019؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، 

عـت روسـيا اتفاقيـة تعـاون عسـكري تقنـي  كمـا وقَّ

مـع إثيوبيـا بعـد أن قامـت الولايـات المتحـدة بتقييـد 

تيجـراي،  فـي  الصـراع  علـى  ا  ردًّ الأمنيـة؛  المسـاعدة 

عـت نيجيريـا اتفاقيـة رفيعـة  بالإضافـة إلـى ذلـك، وقَّ

علـى   ،2021 أغسـطس  فـي  روسـيا  مـع  المسـتوى 

للغـرب. ـا  ـا مهمًّ أمنيًّ كونهـا شـريكًا  مـن  الرغـم 

2( مبيعات الأسلحة 

جــزءًا  الروســية  الأســلحة  ونقــل  مبيعــات  تشــكل 

التقنــي  العســكري  التعــاون  اتفاقيــات  مــن  ا  كبيــرً

متبادلــة؛  منفعــة  وتقــدم  الإفريقيــة،  الــدول  مــع 

حيــث يمكــن لإفريقيــا اســتيراد المعــدات والأســلحة 

اللازمــة )غالبًــا بســعر تنافســي وبشــروط قليلــة(، 

الدفاعيــة،  الصناعيــة  قاعدتهــا  روســيا  تعــزز  بينمــا 

الشــريكة،  الــدول  مــع  النيــة  حســن  مبــدأ  وترســخ 

الدولــي  "ســتوكهولم  معهــد  مــن  لبيانــات  ووفقًــا 

أصبحــت   ،2010 عــام  منــذ   ،)SIPRI( الســام"  لأبحــاث 

ا رائــدًا لتصديــر الأســلحة إلــى إفريقيــا،  روســيا مصــدرً

وباعــت معــدات لمــا لا يقــل عــن 24 دولــة إفريقيــة، 

مــع  المتعامليــن  أبــرز  الإفريقيــة  الــدول  وتمثــل 

الروســيين. الدفــاع  مقاولــي 

وخــال الفتــرة مــن 2017 إلــى 2021، شــكّلت روســيا %44 

ــا، و%24  ــى إفريقي مــن صــادرات الأســلحة الرئيســة إل

فقــط مــن صــادرات الأســلحة العالميــة، وفــي العــام 

الشــركات  أن  ورد  "سوتشــي"  قمــة  أعقــب  الــذي 

للدولــة  المملوكــة  للأســلحة  المصنعــة  الروســية 

وقّعــت عقــودًا بقيمــة 1.7 مليــار دولار فــي إفريقيــا.

3( شركات الأمن الخاصة 

تـــم التعاقـــد مـــع الشـــركات العســـكرية الروســـية 

بـــل دول 
ِ
الخاصـــة، ولا ســـيما مجموعـــة "فاجنـــر" مـــن ق

إفريقيـــة تواجـــه صراعـــات مســـتمرة، وتحتـــاج إلـــى 

دعـــم قتالـــي، وتحـــاول روســـيا الترويـــج لنجاحهـــا فـــي 

مكافحـــة الإرهـــاب فـــي ســـوريا للعمـــاء الإفريقييـــن 

رغـــم أن الشـــركات العســـكرية الخاصـــة الروســـية لـــم 

تحقـــق نجاحًـــا يُذكـــر فـــي مســـرح العمليـــات الميدانيـــة 

ــا عـــن ســـجلها التشـــغيلي  ــارة، وإذا تغاضينـ فـــي القـ

المشـــكوك فيـــه، وســـمعتها فيمـــا يتعلـــق بقضايـــا 

حقـــوق الإنســـان، فقـــد حققـــت الشـــركات العســـكرية 

الخاصـــة انتصـــارات سياســـية واســـتراتيجية للـــدول 

ــا أدى إلـــى  العميلـــة وموســـكو علـــى حـــد ســـواء؛ ممـ
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تأخيـــر أو اســـتبدال التدخـــات أو المســـاعدة الغربيـــة 

العلاقـــات  بنـــاء  وتســـهيل  الأطـــراف،  ومتعـــددة 

أربـــاح  بيـــن روســـيا والقـــادة الإفريقييـــن، وتحقيـــق 

تجاريـــة مربحـــة مـــن خـــال عقـــود المـــوارد الطبيعيـــة 

والأســـلحة، ومـــع ذلـــك، فـــإن تقـــدم هـــذه الشـــركات 

ـــا  ـــد قلقً ـــدة قـــد ولّ ـــى مناطـــق وســـاحات صـــراع جدي إل

ا لـــدى المجتمـــع الدولـــي، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي  كبيـــرً

ــدة. ــات المتحـ ــدة، والولايـ ــم المتحـ الأمـ

4( توظيـف مقعدهـا الدائـم فـي مجلـس 
الأمـن

الــدول  مــع  علاقاتهــا  تعزيــز  إلــى  روســيا  تهــدف 

الإفريقيــة فــي الأمــم المتحــدة، لا ســيما مــن خــال 

الســام  حفــظ  عمليــات  فــي  المتبــادل  الدعــم 

والتصويــت، وفــي حيــن تضاءلــت مســاهمات روســيا 

بقــوات فــي بعثــات الأمــم المتحــدة، فــإن مقعدهــا 

الدائــم فــي مجلــس الأمــن يســمح لهــا بممارســة 

الســلطة المتعلقــة بالموافقــة علــى عمليــات حفــظ 

وتنفيذهــا. الســام 

ـــة، وعـــدم التدخـــل  إن دفـــاع روســـيا عـــن ســـيادة الدول

فـــي الشـــؤون الداخليـــة قـــد أثـــار إعجـــاب الشـــركاء 

متعـــددة  التدخـــات  يقاومـــون  الذيـــن  الإفريقييـــن 

يأتـــي  مـــا  غالبًـــا  ذلـــك،  ومـــع  الدوليـــة،  أو  الأطـــراف 

التعـــاون مـــن خـــال عمليـــات الأمـــم المتحـــدة لحفـــظ 

الســـام، والتصويـــت علـــى حســـاب المعاييـــر الخاصـــة 

بحقـــوق الإنســـان أو الحكـــم الرشـــيد، علـــى الرغـــم مـــن 

أن بعـــض الـــدول الإفريقيـــة تصـــوت باســـتمرار مـــع 

ا  مســـتقرً ليـــس  التحالفـــات  تكويـــن  فـــإن  روســـيا، 

الجمعيـــة  تمامًـــا، ففـــي تصويـــت  مرنًـــا  تمامًـــا، ولا 

العامـــة للأمـــم المتحـــدة لعـــام 2022 علـــى القـــرار الـــذي 

ســـبع  امتنعـــت  لأوكرانيـــا،  الروســـي  الغـــزو  يديـــن 

وصوتـــت  التصويـــت،  عـــن  إفريقيـــة  دولـــة  عشـــرة 

ــده. ــدة ضـ ــة واحـ دولـ

5( تكتيكات الحرب الهجينة

تتمثــل السياســة الروســية فــي منطقــة الســاحل 

فــي المقــام الأول فــي التــودد إلــى القــادة السياســيين 

أمنيــة  شــراكات  بنــاء  أجــل  مــن  والعســكريين؛ 

بيــن  الشــعبوية  التوجهــات  تعزيــز  مــع  قيــود  بــا 

ــن القدامــى،  ــن، وشــركائهم الدوليي الســكان المحليي

وهــو مــا يعنــي تنامــي المشــاعر الوطنيــة المعاديــة 

ــدو التكلفــة بالنســبة  للغــرب فــي دول الســاحل، وتب

ا، ويتــم تحقيقهــا مــن خــال  لروســيا منخفضــة نســبيًّ

حمــات دعائيــة معقــدة، خاصــة مــن خــال الشــبكات 

الطبقــة  وبيــن  الإعــام،  ووســائل  الاجتماعيــة، 

المدنــي. المجتمــع  وأعضــاء  السياســية، 

وتهــدف هــذه الحمــات فــي المقام الأول إلى تشــويه 

ســمعة الديمقراطيــة الليبراليــة، وإضفــاء الشــرعية 

علــى النمــوذج الروســي كبديــل للقــادة للتعامــل مــع 

كذلــك  والمتصاعــدة،  الحــادة  الأمنيــة  التهديــدات 

أيضًــا  للغــرب  المعاديــة  الروســية  الدعايــة  تنجــح 

ــة فــي فهــم ســبب  ــذي يجــد صعوب بيــن الجمهــور ال

تدهــور الوضــع الأمنــي كثيــرًا علــى الرغــم مــن طــول 

أمــد العمليــات العســكرية الفرنســية، ووجــود الآلاف 

مــن قــوات الأمــم المتحــدة )فــي مالــي(، ناهيــك عــن 

ومشــاركة  الأوروبــي،  للاتحــاد  التدريبيــة  البعثــات 

أن  المحتمــل  ومــن  المتحــدة،  الولايــات  حكومــة 

يعــزى  للغــرب  المعاديــة  الروســية  الروايــات  نجــاح 

ــا - إلــى انخفــاض معــدل إتمــام الدراســة  - ولــو جزئيًّ

تتمثــل السياســة الروســية فــي منطقــة 
إلــى  التــودد  فــي  الأول  المقــام  فــي  الســاحل 
القــادة السياســيين والعســكريين؛ مــن أجــل 
تعزيــز  مــع  قيــود  بــا  أمنيــة  شــراكات  بنــاء 
التوجهــات الشــعبوية بيــن الســكان المحليين 

القدامــى. الدولييــن  وشــركائهم 
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المدنيــة  المؤسســات  وضعــف  ملحــوظ،  بشــكل 

المحايــدة. الديمقراطيــة، مثــل وســائل الإعــام 

ــا: التحــولات الجيوسياســة فــي  ثالثً
الســاحل

خلفيــة  علــى  إفريقيــا  فــي  الروســي  الصعــود  يأتــي 

تجــاه  فرنســا  نهــج  علــى  ويؤثــر  الأوكرانيــة،  الأزمــة 

الجنــاح الشــرقي لحلــف الناتــو، فــإذا اكتســبت روســيا 

موقعًــا مهيمنًــا فــي منطقــة الســاحل، فســتكون 

مــن  الأوروبيــة  الــدول  علــى  الضغــط  علــى  قــادرة 

خــال الهجــرة والتهديــدات الإرهابيــة، وليــس هنــاك 

الروســية  للإجــراءات  باريــس  تقييــم  أن  فــي  شــك 

علــى  الوضــع  أوســع:  نطــاق  )وعلــى  أوكرانيــا  ضــد 

الجانــب الشــرقي لحلــف الناتــو( مرتبــط بالوضــع فــي 

منطقــة الســاحل، ومــن المعــروف أيضًــا أن لفرنســا 

مصالحهــا الاقتصاديــة فــي هــذه المنطقــة، ويكفــي 

ــوم فــي النيجــر  ــك أن مناجــم اليوراني ــى ذل ــل عل للتدلي

الخــام  المــادة  هــذه  مــن   ٪15 بنحــو  فرنســا  تــزود 

الرئيســة فــي إنتــاج الطاقــة )وقــد بــدأ الفرنســيون 

فــي الســنوات الأخيــرة، مــع ذلــك، فــي تنويــع مصــادر 

إمدادهــم(.

غـــرب  دول  وكذلـــك  الســـاحل،  دول  وتشـــكل 

ــة  ــة جمهوريـ ــا، خاصـ ــاورة لهـ ــا المجـ ــط إفريقيـ ووسـ

الاســـتعمار  بعـــد  مـــا  فضـــاء  الوســـطى،  إفريقيـــا 

الـــذي تعتبـــره باريـــس لعقـــود مـــن الزمـــان مجـــال 

وكلائهـــا  دعـــم  خـــال  مـــن  الحصـــري،  نفوذهـــا 

الحـــرب  انتهـــاء  بعـــد  أنـــه  بيـــد  هنـــاك،  المحلييـــن 

تغيـــر  الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي  وخاصـــة  البـــاردة، 

الوضـــع؛ حيـــث بـــدأت فرنســـا فـــي إيـــاء المزيـــد مـــن 

الاهتمـــام لقضايـــا حقـــوق الإنســـان، والديمقراطيـــة، 

والشـــرعية الدســـتورية للســـلطة. كان لهـــذا تأثيـــر 

إلـــى  وأدى  السياســـي،  الاســـتقرار  علـــى  ســـلبي 

لفرنســـا،  المواليـــة  التســـلطية  بالنظـــم  الإطاحـــة 

إفريقيـــا  بوزيـــزي" فـــي جمهوريـــة  "فرانســـوا  مثـــل: 

ــا فاســـو، ــز كومبـــاوري" فـــي بوركينـ  الوســـطى، أو "بليـ

ولعـــل ذلـــك هـــو مـــا أعطـــى الفرصـــة لروســـيا لبـــدء 

التوســـع السياســـي، والعســـكري، والاقتصـــادي فـــي 

المنطقـــة.

تقــل  لا  لباريــس  بالنســبة  الســاحل  منطقــة  إن 

الســوفيتي  الاتحــاد  بعــد  مــا  مناطــق  عــن  أهميــة 

الشــرقية  وأوروبــا  والقوقــاز،  الوســطى،  آســيا  فــي 

بالنســبة لموســكو، وربمــا يفســر ذلــك ســبب اعتبــار 

الفرنســيين أن التوســع الروســي غيــر مقبــول، بــل 

الجديــد. بالاســتعمار  ووصفــه 

اســتراتيجيتها  تنفــذ  روســيا  أن  التأكيــد  ويجــب 

فــي  "فاجنــر"  الخاصــة  القــوات  بمســاعدة  الجديــدة 

محاولــة لإخفــاء وجودهــا، والاســتمرار فــي ممارســة 

الخــداع الاســتراتيجي مــع فرنســا. وفــي هــذا الســياق 

علــى  موســكو  تجــاه  الفرنســية  السياســة  تعتمــد 

أنــه  تــدرك  وهــي  الســاحل،  منطقــة  فــي  الوضــع 

علــى  تمارســه  الــذي  الروســي  الضغــط  زاد  كلمــا 

ــة تجــاه  ــر ليون ــاك، ســيكون رد فعلهــا أكث باريــس هن

الإجــراءات الروســية فــي مناطــق أخــرى، خاصــة فــي 

تلــك المناطــق التــي ليــس للفرنســيين فيهــا مصالــح 

مباشــرة )علــى ســبيل المثــال، فــي شــرق أوروبــا(.

ولا تقتصــر مشــكلة الســاحل بــأي حــال مــن الأحــوال 

علــى فرنســا وحدهــا، فقــد كان الطريــق الإفريقــي، 

الفرنكوفونيــة  إفريقيــا  غــرب  موانــي  مــن  المــؤدي 

إن منطقـــة الســـاحل بالنســـبة لباريـــس 
لا تقـــل أهميـــة عـــن مناطـــق مـــا بعـــد الاتحـــاد 
والقوقـــاز،  الوســـطى،  آســـيا  فـــي  الســـوفيتي 
وأوروبـــا الشـــرقية بالنســـبة لموســـكو، وربمـــا 
أن  الفرنســـيين  اعتبـــار  ســـبب  ذلـــك  يفســـر 
التوســـع الروســـي غيـــر مقبـــول، بـــل ووصفـــه 

الجديـــد. بالاســـتعمار 
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الطريــق  أوروبــا، هــو  إلــى  الســاحل والصحــراء  عبــر 

الرئيــس لنقــل الكوكاييــن مــن أمريــكا الجنوبيــة إلــى 

أوروبــا لأكثــر مــن عقــد مــن الزمــان، كمــا تمــر طــرق 

الهجــرة الرئيســة مــن إفريقيــا الاســتوائية إلــى القــارة 

الأوروبيــة عبــر منطقــة الســاحل.

الممـــر  هـــذا  الآن  أصبـــح  فقـــد  ذلـــك،  علـــى  عـــاوة 

ا رئيسًـــا للتهديـــد  ا للتطـــرف الإســـامي، ومصـــدرً مركـــزً

باتجـــاه أوروبـــا. فـــي هـــذا الصـــدد، لا يمكـــن اعتبـــار 

فرنســـا  مشـــكلة  الســـاحل  منطقـــة  فـــي  الوضـــع 

بحمايـــة  ربـــط وجودهـــا هنـــاك  يمكـــن  وحدهـــا، ولا 

ــي،  ــام الماضـ ــي العـ ــية فقـــط. ففـ المصالـــح الفرنسـ

رأت بولنـــدا أن مشـــكلة الهجـــرة يمكـــن أن تنتقـــل مـــن 

الجانـــب الجنوبـــي إلـــى الجانـــب الشـــرقي.

لمنطقــة  جديــدة  اســتراتيجية  فرنســا  اقترحــت 

الســاحل مــن خــال فرقــة عمــل "تاكوبــا" وهــي آليــة 

فــي  "نيامــي"  مقرهــا  الأطــراف،  متعــددة  عســكرية 

"إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  أعلــن  كمــا  النيجــر، 

الــدول  مــع  للشــراكة  جديــد  نهــج  عــن  ماكــرون" 

الإفريقيــة، والابتعــاد عــن التدخــل فــي مســتعمراتها 

الســابقة، وبــدلًا مــن ذلــك يتــم تبنــي نهــج الشــراكة 

ومتبادلــة. متوازنــة  بطريقــة  الإفريقيــة  الــدول  مــع 

وبينمــا تســعى فرنســا إلــى الحفــاظ علــى ســيطرتها 

أعــرب بعــض الشــركاء الأوروبييــن  فــي المنطقــة، 

عــن مخاوفهــم بشــأن الخطــط التــي تهيمــن عليهــا 

الولايــات  أعطــت  فقــد  ذلــك،  إلــى  ــف 
ِ

أض فرنســا، 

المتحــدة الأولويــة لإعــادة تأكيــد قيادتهــا العالميــة، 

وتحســين العلاقــات الأمريكية-الإفريقيــة، ويعكــس 

المتحــدة  للولايــات  خــاص  مبعــوث  تخصيــص 

ــات متعــددة  لمنطقــة الســاحل فــي عــام 2020 التحدي

الأوجــه التــي تواجــه المنطقة، لكــن يتضح أن الولايات 

المتحــدة بحاجــة إلــى التركيــز علــى المبــادرات البنــاءة، 

بــدلًا مــن مجــرد التنافــس مــع روســيا والصيــن.

وفــي نهايــة المطــاف تكمــن قــوة إفريقيــا المتزايــدة 

الإقليميــة  والتجمعــات  الــدول  وقــدرة  حريــة  فــي 

الإفريقيــة علــى متابعــة مصالحهــا فــي بيئــة عالميــة 

متغيــرة؛ ممــا يــؤدي إلــى تنــوع الشــراكات، وتقليــل 

الاعتمــاد علــى الشــركاء التقليدييــن.

مزايــا  جَنــي  إلــى  الإفريقيــون  الفاعلــون  ويســعى 

المتنافســة  الدوليــة  القــوى  بيــن  المنافســة  مــن 

عبــر مختلــف المجــالات ولا يهتمــون بالدخــول فــي 

تعــد  وعليــه  صفــر؛  محصلتهــا  حصريــة  شــراكات 

راســخة  حقيقــة  إفريقيــا  فــي  القطبيــة  التعدديــة 

مــع  الإفريقيــة  الــدول  مشــاركة  وتمكــن  بعمــق، 

القــوى الصاعــدة مــن ممارســة نفوذهــا مــن خــال 

الاســتفادة مــن التعاطــف الاجتماعــي، والاقتصــادي، 

المشــتركة.    والقواســم  والتاريخــي،  والثقافــي، 

الروســي  الوجــود  تحديــات  رابعًــا: 
الســاحل فــي 

صحيـــح أن الوجـــود الروســـي فـــي إفريقيـــا فـــي ازديـــاد 

فـــي الســـنوات الأخيـــرة، لا ســـيما فـــي بلـــدان مثـــل 

 جمهوريـــة إفريقيا الوســـطى، ومالي، وبوركينا فاســـو،

ولكنـــه يواجـــه تحديـــات كثيـــرة، بينمـــا يـــرى البعـــض 

بـــه  مرحـــب  كبديـــل  إفريقيـــا  فـــي  روســـيا  انخـــراط 

ــن  ــرون عـ ــرب آخـ ــدي، يعـ ــي التقليـ ــود الغربـ ــن الوجـ عـ

المحتملـــة  والمخاطـــر  التحديـــات  بشـــأن  قلقهـــم 

لتدخـــل روســـيا، ويســـعى هـــذا الجـــزء إلـــى استكشـــاف 

التحديـــات التـــي تواجههـــا روســـيا فـــي تغلغلهـــا فـــي 

فـــي  المتزايـــدة  إفريقيـــا  قـــوة  تكمـــن 
حريـــة وقـــدرة الـــدول والتجمعـــات الإقليميـــة 
فـــي  مصالحهـــا  متابعـــة  علـــى  الإفريقيـــة 
ــوع  ــى تنـ ــؤدي إلـ ــا يـ ــرة؛ ممـ ــة متغيـ ــة عالميـ بيئـ
الشـــراكات، وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى الشـــركاء 

لتقليدييـــن. ا
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فاســـو،  بوركينـــا  حالـــة  علـــى  التركيـــز  مـــع  إفريقيـــا، 

ودراســـة قضايـــا مثـــل الذاكـــرة التاريخيـــة، والقيـــود 

الدوليـــة:  والعقوبـــات  الاقتصاديـــة، 

ــى التعــاون  ــة، والافتقــار إل 1( تشــكل الذاكــرة التاريخي

فــي  روســيا  لوجــود  تحديًــا  الهــادف  الاقتصــادي 

إفريقيا، فبينما تستشــهد روســيا غالبًا بمســاعدتها 

لإفريقيــا منــذ زمــن الحقبــة الســوفيتية، فــإن تعاونها 

الاقتصــادي مــع القــارة كان محــدودًا، ويركــز علــى عــدد 

قليــل مــن البلــدان ذات المــوارد الطبيعيــة الوفيــرة، 

مثــل: أنجــولا، وغينيــا.

مالـــي،  فـــي  اليســـارية  الحكومـــات  ـــت  تلقَّ لقـــد 

وبوركينـــا فاســـو بعـــض المســـاعدات مـــن الاتحـــاد 

تأثيـــر كبيـــر علـــى  لهـــا  يكـــن  لـــم  لكـــن  الســـوفيتي، 

البلـــدان. هـــذه  فـــي  التنميـــة 

فــي  التعديــن  أنشــطة  أن  مــن  الرغــم  علــى   )2

 منطقــة الســاحل مفيــدة للشــركات المعنيــة، فإنهــا 

ــرًا فــي النمــو الاقتصــادي، والاســتقرار  لا تســهم كثي

ــدان المنطقــة. ــي لبل المال

روســية  إعــام  وســائل  نبهــت  الصــدد،  هــذا  وفــي 

دولار  مليــار   11 بقيمــة  محتملــة  اســتثمارات  إلــى 

هويــة  لكــن  الوســطى،  إفريقيــا  جمهوريــة  فــي 

المســتثمرين غير  واضحة، ومثل هذه الاســتثمارات 

بالمخاطــر. محفوفــة 

روســيا  بيــن  النطــاق  واســع  التعــاون  يبــدو   )3

ــة  ــات الدولي ــة؛ بســبب العقوب ــا للغاي ــا صعبً وإفريقي

لبلــدان  خــاص  بشــكل  مهــم  هــذا  روســيا،  ضــد 

الســاحل، التــي تفتقــر إلــى بنيــة تحتيــة متطــورة، فضلًا 

عــن أنهــا حبيســة، أي ليســت ســاحلية؛ ممــا يجعــل 

الأنشــطة الاقتصاديــة والعســكرية صعبــة، ومــن 

ا  المرجّــح أن يــؤدي إعــان الولايــات المتحــدة مؤخــرً

تصنيــف مجموعــة "فاجنــر" كمنظمــة إجراميــة عابــرة 

للحــدود إلــى تعقيــد أنشــطتها فــي إفريقيــا.

الإفريقيــة  البلــدان  فــي  التحتيــة  البنيــة  تخضــع   )4

لســيطرة الشــركات الغربيــة والصينيــة إلــى حــد كبيــر؛ 

روســيا  تشــارك  أن  المرجّــح  غيــر  مــن  يجعــل  ممــا 

فــي أنشــطة اقتصاديــة وعســكرية تتجــاوز الهيــاكل 

القائمــة.

وختامًــا، يمكــن القــول إجمــالًا إنــه علــى مــدار العقــد 

الماضــي، تميــزت العلاقة بين روســيا ودول الســاحل 

بالتركيــز علــى مبيعــات المعــدات العســكرية، وتدريب 

جيــوش دول الســاحل فــي روســيا، ومــن الواضــح أن 

الرئيــس الروســي "فلاديميــر بوتيــن" - لاســيما فــي 

ظــل تبعــات الحــرب الأوكرانيــة - يســعى إلــى تكريــس 

اعتمــاد الــدول الإفريقيــة علــى الأصــول العســكرية 

إلــى  الوصــول  إمكانيــة  إلــى  بالإضافــة  لموســكو، 

المــوارد الإفريقيــة، لقــد تحدت روســيا القــوى الغربية 

الأوروبــي،  والاتحــاد  فرنســا،  مثــل:  المنطقــة،  فــي 

واســتفادت مــن انعــدام الثقــة المتزايــد تجــاه الوجــود 

إرجــاع  ويمكــن  الســاحل،  منطقــة  فــي  الفرنســي 

التغلغــل الروســي فــي منطقة الســاحل إلى الســعي 

إلــى تحقيــق ثــاث مصالح اســتراتيجية محــددة، وهي: 

مواصلــة وزيــادة تصديــر الأســلحة، والحفــاظ علــى 

الوصــول إلــى المــوارد الطبيعيــة، ومواجهــة القــوى 

الغربيــة، وبالإضافــة إلــى نشــر مجموعــة "فاجنــر" فــي 

مالــي، شــاركت روســيا فــي حمــات الحــرب الهجينــة 

شــعبية  احتجاجــات  إلــى  أدى  ممــا  المنطقــة؛  فــي 

ضــد فرنســا، ارتبطــت هــذه الحمــات بانقلابــات فــي 

تشـــكل الذاكـــرة التاريخيـــة، والافتقـــار إلـــى 
الهـــادف تحديًـــا لوجـــود  التعـــاون الاقتصـــادي 
روســـيا فـــي إفريقيـــا. فبينمـــا تستشـــهد روســـيا 
غالبًـــا بمســـاعدتها لإفريقيـــا منـــذ زمـــن الحقبـــة 
مـــع  الاقتصـــادي  تعاونهـــا  فـــإن  الســـوفيتية، 
القـــارة كان محـــدودًا، ويركـــز علـــى عـــدد قليـــل مـــن 

البلـــدان ذات المـــوارد الطبيعيـــة الوفيـــرة.
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الماضيــة،  الســنوات  مــدى  الســاحل علــى  منطقــة 

فــي  الضعيــف  فرنســا  وضــع  روســيا  واســتغلت 

المنطقــة لتحقيــق مصالحهــا، ومــع ذلــك، فمــن غيــر 

"فاجنــر"  أو مجموعــة  روســيا  كانــت  إذا  مــا  المؤكــد 

ــة فــي  ــات مماثل ــرام اتفاقي ــى إب ســتتمتع بالقــدرة عل

دول الســاحل الأخــرى فــي الســنوات المقبلــة؛ نظــرًا 

ــا.   ــي فــي أوكراني ــزام روســيا الحال لالت

وعلــى أيــة حــال، يمكــن أن تشــهد منطقــة الســاحل 

توســعًا فــي نفــوذ روســيا علــى المــدى القصيــر؛ حيــث 

جديــدة  وتحالفــات  شــراكات  عــن  موســكو  تبحــث 

ــؤدي فشــل حمــات  ــح أن ي فــي الخــارج، ومــن المرجّ

الأنشــطة  وتصاعــد  الغربيــة،  الإرهــاب  مكافحــة 

الإرهابيــة فــي المنطقــة إلــى دفــع الــدول الإفريقيــة 

ســتعتمد  بينمــا  الروســية،  المســاعدة  طلــب  إلــى 

السياســة الروســية فــي منطقــة الســاحل بشــكل 

متزايــد على شــركات المقاولات العســكرية الخاصة.

حــرب  عــن  الناتجــة  مــن عزلــة روســيا  الرغــم  وعلــى 

أوكرانيــا، ســتواصل الدولــة تحســين علاقاتهــا مــع 

دول منطقــة الســاحل لمواجهــة هــذه العزلــة، مــع 

تعــارض  الإفريقيــة  الــدول  معظــم  أن  ملاحظــة 

ليــس  ذلــك،  ومــع  روســيا،  علــى  عقوبــات  فــرض 

التعــاون  فــي  كبيــر  توســع  توقــع  المناســب  مــن 

الاقتصــادي والعســكري بيــن روســيا ودول الســاحل 

الكبيــر، فقــد تصبــح الاختراقــات الروســية الحاليــة بدلًا 

مــن ذلــك بمثابــة احتياطــي اســتراتيجي لمســتقبل 

بعيــد أو ســيناريو أقــل احتمــالًا فــي ظــل نظــام عالمي 

قيــد التشــكل.


